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  :الملخص
 معلومات المقال

 تنفيسلل حصنا وملجأ   والشعراءيتخذها الكتاب  واحدا من أكثر الأساليب البلاغية التي المفارقة أسلوب يعد

لما يملكه هذا الأسلوب من استراتيجيات فنية تعمل على  ، والتعبير عما يجيش في خواطرهم عن مكبوتاتهم

الواقع بأسلوب مفارقة ظهر من خلالها إما بلفظ أو موقف أوسياق ت ،يمعانالإخفاء دلالات خاصة وراء 

حساما مصلتا في وجه الاحتلال الفرنسي وفلوله هذه التقنية الأسلوبية من الإبراهيمي  وقد جعل، اللاواقع

من بأقل الألفاظ وأغزر المعاني، وهذا رؤيته لواقعه الفردي والجمعي  اصور به ، كماكشف مخططاتهمل

 ،تشكيلاتها الفنية عن كشفالر أغوارها ووسبالمفارقة  إلى محاولة استكناه دلالاتودفعه المتلقي  إثارة شأنه

على بعض تطبيقات ظاهرة المفارقة وأثرها الجمالي الذي خدم شعرية وتهدف هذه الورقة إلى الوقوف 
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Abstract :   Article info 

The method of irony is one of the most powerful rhetorical methods used by writers and poets to 

vent their repressed feelings and express what is on their minds, because this method possesses 

artistic strategies that work to hide special connotations behind the meanings, either with a 

word, a situation, or a context through which the paradox of reality appears. In the style of 

unreality, Al-Ibrahimi made this stylistic technique a powerful weapon against the French 
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occupation and its remnants to reveal their plans.He also depicted his vision of his individual 

and collective reality with the fewest words and the most abundant meanings, and this would 

excite the recipient and push him to try to understand the connotations of paradox, explore its 

depths, and reveal its artistic formations. This paper aims to identify some applications of the 

phenomenon of paradox and its aesthetic impact, which served the poetics of the reformist 

discourse in the prose of Sheikh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. 
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  discourse 

  Reformist 
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 مقدمة. 1

شهد مصطلح المفارقة تطورات عديدة منذ نشأته، وعرف شيوعا واسعا في نهاية القرن الثامن عشر أين  ارتبط مفهومه "بوجود ألفاظ 
اليب الإبداعية، ما سالأو  يةبلاغلتندرج المفارقة ضمن الفنون الالقرن التاسع عشر خلال الدراسات تباعا مخالفة لمعانيها"، ثم توالت 

 الباحثين واللغويين في العصر الحديث.الكثير من جعلها تحظى باهتمام 
وما  ةلالات القول القائم على المفارقوانطلاقا من وظيفة المفارقة التي تجعل المتلقي في حالة من القلق والحيرة التي تنتابه حيال مرامي د
 .تحمله بين طياتها من تضاد وتناقض، فلا يرتاح المتلقي حتى يشفي غليله من معرفة مقصدية الكاتب

التعرف على ماهية  ، والمتمثلة خصوصا في:وبناء على ذلك تحاول هذه الورقة الإجابة عن أهم التساؤلات التي تطرح في هذا المجال
في شعرية   المفارقة الذي حققته المميز الدورالكشف عن و ، رصد أهم الآليات التي اعتمدها الإبراهيمي في استخدام المفارقة ،المفارقة

 الشيخ الإبراهيمي. كتابات

ج الذي يحياه، فيطرح أفكارا منسجمة في الخار  شيالمعالواقع رؤية تختمر في ذهن الكاتب تناقض ومعلوم أن النص المفارق ينبثق من 
 أهمها:، في دراسته لابد للباحث أن يراعيهامتناقضة في الداخل، ومنه يتضح أن المفارقة تحتوي على أقطاب 

 .من الكتابة/ مبدع يبني نصه على مفارقة يرسم أبعادها حسب موضوعه وغرضه 10

 .النصالتناقضات التي ينطوي عليها / نص مفارق يحوي قصدية المرسل ويتطلب فطنة المتلقي لكشف 2

 .مرجعيات المبدع  وقدراته الأدبية/ متلق واع مطلع على 10

 :ملخصة في النقاط الآتية فهو تحقيق جملة من الأهدافوضوع المباعث اختيار أما فيما يخص 

 -                                                               .الشيخ الإبراهيمي الخطاب الإصلاحي عندفي تتبع أهم أشكال المفارقة ــــ
 خلال منانسجام النص على  إيجابا انعكست التي،و المسحة الجمالية التي تركتها المفارقة في لغة الشيخ الإبراهيميلى تسليط الضوء عـــــــ

تفرض على في الداخل، وكل هذا  أسهم في شعرية لغة الشيخ الإبراهيمي وجعلها  دلالاتالرصف منظم للألفاظ خارجيا وتناقض بين 
 .المتلقي السعي  لسبر أغوارها واستكناه دلالتها
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 المهاد التنظيري:.2
 .:مفهوم المفارقة 1.2

جعل جملة أهدافها ومن ،لا تمت بصلة للمعنى الظاهر من الألفاظجديدة تمنح الألفاظ دلالات ، المفارقة تقنية أسلوبية ورسالة ترميزية
اع " تقوم على استنكار الاختلاف والتفاوت بين أوض، فالمفارقة لتناقض الحاصل في العديد من المواقف وإن استنكره بدايةالمتلقي يقتنع با

. 2112د ، ) علي عشري زايتقوم على افتراض ضرورة الاتفاق في واقعه الاختلاف" كان من شأنها أن تتفق وتتماثل، أو بتعبير مقابل
نقيضا مباشرا في بعض المناسبات إلى أن تكون بها يصل الأمر و تحقيق شروط التلقي، للغة تحمل على كاهلها مسؤولية ا، إن (001ص: 

حيث تعمل المفارقة على كشف الواقع ؛جزء من بنية الوجود المتنافرات دأن وجو تتلخص معانيها في التي  وهوما عرف بالمفارقة ،للمعنى
قدرة على ، وهذا لما تمتلكه المفارقة من الألفاظ والأفكار والمواقفبين التعارضالمليء بالمتناقضات من خلال أسلوب فني  قائم على  المعيش

" صارت تطلق على نمط من السلوك ينطوي على استعمال اللغة بشكل خادع ثم توسع مدلولها ، حتىمتباينة دلالات منح الكلمات
 (.0101ه. ص0121ينظر )العزام، هاشم ،   نظرة للحياة "لتعبر عن 
 المفهوم اللغوي للمفارقة:  1.1.2

 ورد في لسان العرب لابن منظور أن الفرق خلاف الجمع:لغة:

 ، ومن أسماء القرآنمعنى المباينةالمفارقة  فأخذت(، 0033ص،مادة فرق،ابن منظور  ") " الفرق: خلاف الجمع، فرقه يفرُقهُ فرقاً ...
 أكرم الله سبحانه عباده المتقين بالتأييدوقد  ،وبين الحلال والحرام الله به بين الحق والباطل فرق الذي الحق المبين ه"الفرقان" لأن الكريم

تاـتـَّقُوا اللََّّا يجاْعال ﴿ يَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا إِن افرين، قال الله تعالى بالغة على الكنورا يفرقون به بين الحق والباطل وحجة جعل لهم و النصر و 
من  الباحثين نجد منو ،لتفريقه بين الحق والباطل لفاروقباكذلك لقب سيدنً عمر رضي الله عنه و ، 23 سورة الأنفال، الآيةلَّكُمْ فُـرْقاانًً ﴾

 .الافتراقفي الكلاممصطلح التفرق للأبدان و مصطلح يجعل 

أبي ") الفاء والقاف والراء أصيل صحيح يدل على تمييز وتزييل، والتزييل معناه التفريق.فرق، تدل على التمييز والتفريق "عموما  فالمفارقة
 .(130ص: ،الحسي أحمد بن فارس بن زكريَ

 :هوم الاصطلاحي للمفارقةالمف 2.1.2

معتمدا على المفارقة  تضاد ملموس مع المعنى الظاهري، تعرف المفارقة بأنها" أسلوب بلاغي يقوم على التضاد، يبرز فيه المعنى الخفي في
وهو أمر يحتاج إلى مجهود لغوي وكد ذهني وتأمل عميق للوصول إلى التعارض، وكشف دلالاته بين  ،اللفظية أو مفارقة الموقف أو السياق

 (.01. ص: 2101، متولينعمان عبد السميع  ")ذي يتضمنه النص وفضاءاته البعيدةالمعنى الظاهر  والمعنى الخفي ال



 

 

 

 

 

113 

  عيسى طيبي .دأ.     /     عمار الغربي.د.ط 

 

وتعرف أيضا على أنها"أسلوب بلاغي عالي التقنية، أساسه عرض وجهتي نظر متعادلتين متعارضتين متضادتين، بين مفهوم عام شائع 
، كمالرقيق  ) وآخر ذاتي فكريوكلما اشتد التضاد بينهما برزت المفارقة، مما يضفي الوضوح والإيجاز والجمالية على النص الأدبي عامة"

 (26. ص: 2102

 :تتلخص فيما يلياتفقت على عناصر تعريفاتهم أغلب  نأإلا  ،وعلى الرغم من عدم استقرار الباحثين على مفهوم واحد جامع مانع

 المفارقة أسلوب بلاغي يزيد من جمالية النص الأدبي. -

 يتوقعه القارئ في الوهلة الأولى. مالاا مل بين طياتهأي تح ،كسر أفق التوقع للمتلقيتعمل المفارقة على   -

 .ضادالتأسلوب التناقض و تعتمد لغة المفارقة  -

 تدفعه لفك شفراتها والكشف عن أسرارها.القلق المصاحب للدهشة التي  تحدث للمتلقي شيئا من -

 حوله. يدور ذهن متوقد على دراية بماتصدر من في الكتابات الأدبية فالمفارقة ومكنته اللغوية، سلوب المفارقة يدل على قدرة المبدع أ -

 من لدن المتلقي. والتفسير تباين الاستجابةينجم عنه ما  ،واكتنازها بعديد المعاني والإيحاءاتا،دلالاته اتساع مجال من صفات المفارقة-

 .ستقبل، الرسالة، الم: المرسلبين عناصر التواصل تفاعلا تضمن المفارقة -

 .كما تختلف من زمان إلى زمان آخر  ،تأثيرها بين قارئ وآخرتختلف المفارقة في  -

 مبادئ المفارقة: 2.2
 :تتلخص فيما يليأهدافها، وتحقيق  أداء رسالتهالغوية من خلال ظاهرة الهذه العلى مبادئ تضمن نجاح المفارقة  تقوم

 .العباراتأ الاقتصاد: أي إحداث أبلغ الأثر باقٌل مبد -

 مبد أ التضاد: كلما كان الأمر غير محتمل الحدوث كلما زاد أثر المفارقة. -

ر عليه من صدى عاطفي كبير مثل: مجالات الدين  فلما تتو  ،الموضوع: هناك مواضيع تبعث على المفارقة وتشحذها أكثر من غيرها -
لخير والشر و كا:-يجب أن يكون وما هو واقعفيما  -متضادةصر اعنالمجالات من وهذا راجع أيضا لما تمتلكه هذه ،والأخلاق والحب ...

 ....والعقل والعاطفة 

 تجليات ظاهرة المفارقة في كتابات الإبراهيمي وأثرها الجمالي: .3
لى المفارقة ظاهرة شائعة عند الأدباء قديما وحديثا، يجعلون منها وسيلة آمنة للتعبير عن أفكارهم  والتنفيس عن مكبوتاتهم بأسلوب يقوم ع

الإصلاحية الحقيقة والمظهر، وقد اعتمد الشيخ الإبراهيمي هذا الأسلوب في الكثير من نصوصه  بيناجتماع المتضادات والتناقض الحاصل 
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لبيان حال الأمة الجزائرية في ربق الاستعمار مسلحا بقدرة كذا و  .ن حيل الاستعمار الفرنسي وأعوانهيب متنوعة لكشف المستور موبأسال
وكذا  ،الفرنسي وأتباعهمن الاحتلال  السخرية أسلوبهو ، ومن أشهر أساليب المفارقة التي اعتمدها الإبراهيمي في كتاباته لغوية عالية

، كما نجد توظيف أدوات لغوية تساعد المتلقي لاكتشاف ام الأشكال اللغوية التي توحي بالمفارقة كالطباق والمقابلةتنويعه في استخد
 من أسلوب نماذجط الضوء في ورقتنا هذه على وسنسلالاستثنائية.، إلا الفجائيةإذ  الاستدراكية، لكنإن الشرطية،  ومنها" ،المفارقة

 ذلك:أهم في كتابات الشيخ الإبراهيمي، ومن  اليجم هأثر وما تركته من المفارقة 
 المفارقة من خلال أسلوب السخرية والتهكم:1.3

 .، وتعد سمة بارزة في كتابات الإبراهيمي التي تحمل معنى المفارقةوالاحتقارالسخرية أسلوب للتعبير يحمل معنى الاستهزاء والتهكم 

عليه من  نىبتالمفاهيم التي قدمت للسخرية سواء عند العرب أو عند الغربيين، إلا أنه حدث الاتفاق حول المبدأ الذي وقد" تعددت 
 (03ص: 2100، حمو الحاج ذهبية ")حيث أنها تتشكل في صيغة مفارقة بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي/ الانزيَحي

" السين والخاء والراء أصل مطرد مستقيم يدل على احتقار واستذلال.  :سخر وتعرف السخرية على أنها: لغة: مشتقة من الفعل
فالمفارقة تتولد عن السخرية وتستند عليها، وتتجلى ظاهرة السخرية ضمن خطابات الإبراهيمي (، 011ص:  .معجم مقاييس اللغة ")

من أبرز أساليب  يعد التهكمو صلاحية وإرسائها، يهدف من خلالها لترسيخ المنطلقات الإالذي  النثرية من خلال أسلوبها المميز و
في القرآن الكريم  أسلوب التهكم وقد ورد،ستهزاء بالمخاطبلأجل الا إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال لأنه، وقعا السخرية وأشدها

، 94سورة الدخان، الآية ﴾الْعازيِزُ الْكاريمُ  ذُقْ إِنَّكا أانتا ﴿ منها قوله تعالى  ،واستهزاءهموتوبيخا لهم في عدة مواضع سخرية من الكافرين 
تْاـقُوا في الْأاسْباابِ﴾وقوله سبحانه  نـاهُماا ۖ فاـلْيرا من  لون "ويعرف التهكم بأنه، 01سورة ص، الآية ﴿ أامْ لهامُ مُّلْكُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واماا باـيـْ

تبرز ، و (20. ص: 2101، نعمان عبد السميع متولي")والسخرية ءللاستهزابعبارة يقصد بها ضد معناها  يهألوان البديع يعبر ف
ن الوعيد، و المدح ا" الإتيان  بلفظ البشارة في موضع الإنذار، والوعد في مكساليب، أكثرها شيوعاالأاستعمالات التهكم في العديد من 

 (،621،. ص: ابن أبي الأصبع المصري ")في معرض الاستهزاء

 نذكر:  الإصلاحية كتاباته  ضمنلإبراهيمياالتي بثها الشيخالسخرية والتهكم ذات طابعالمفارقة نصوص ومن أمثلة 

 :الإنذار الإتيان بلفظ البشارة والمقصود بها1.1.3

" ومادامت  - في كتاب مفتوح موجه للأعضاء المسلمين بالمجلس  الجزائري المعينين من طرف الحكومة الفرنسية -ومنها قول الإبراهيمي
 .(016. ص: 0333، 0ج،الإبراهيمي")الانتخابات بالعصي فأبشروا بطول البقاء في هذه الكراسي

 بالقوة  صبالمنا علىوإنما استولوا ،مصطلح البشارة استهتارا بهم، موضحا أنهم لم ينتخبوا بطريقة شرعية اظفمو  فالإبراهيمي يهزأ بخصومه
وفلوله بأن  الفرنسي وفي سياق آخر يبشر الاحتلال، اقها المعروف إلى سياق مناقض لهامن سي  ، وهنا تنتقل الألفاظعنوة واغتصبوها

، الجمعيةفي القضاء على  أعمى بصيرتهم فلم يوظفوا هذه القوانين لمصلحتهمسبحانه الله  القوانين التي صاغوها لخدمتهم ستخذلهم، وأن
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وأعوانه فلم يحاربونً بالأسلحة القاتلة من القوانين، وكانت منها بقية في أيديهم  الاستعمارمخبرا عن ذلك بقوله " وطمس الله على قلوب 
 وا جمعية ضرارا لجمعيتنا"مأن يقي اإذ ذاك، وإنما عمدوا في حربنا إلى وسائل كانت كلها جارية في مصلحتنا وقاضية عليهم، فقد رأو 

في غفلة الاحتلال عن استخدام تلك القوانين في وقتها وهم من سعى ، وتظهر المفارقة (013. ص: 0333، 16ج)الإبراهيمي ،
أن الاستعمار  حينن هذه القوانين مرت بردا وسلاما في وكيف ألتأسيسها وفق ما يخدم مصالحهم في حربهم على جمعية العلماء المسلمين،

 فيسخر الإبراهيمي من حال الاستعمار وقوانينه الجائرة التي لم تسعفهم. ،اجتهد في القضاء على الجمعية

 :والاستهزاء الذمإظهار الكلام في ألفاظ المدح و القصد من ذلك 2.1.3

مازجا بين الكشف عن غضب دفين وبراعة التصوير، إنها نفثة مصدور تجلت في  يوظفه الإبراهيم ،وهو لون من ألوان السخرية والتهكم
رونً من خلال عدة عناوين ذكر منها: إبليس ينهى المنكر، إبليس يأمر بالمعروف، ذك   ،ظاهرها المدح مضمرا الذم و التهكم الفاظأانتقائه 

 حقيقتهعكس بوصفه الإبراهيمي في هذا العنوان  النهي عن المعروفو  مر بالمنكرلا يسعى إلاللأبالعدل فإنً قد نسيناه، فإبليس الذي 
قع لغوي يفضح ويعري يتحول النص عبر المفارقة من واقع حقيقي معيش إلى وا" ، أينوهذه قمة المفارقة، فعتبة العنوان تعد مفارقة بامتياز

. ص: 2110، بسام موسى قطوس ")سطوري واقعا، فيصير الواقعي كأنه أسطوري لا معقول أو يصير اللامعقول الأويغمز ويتهكم
10.) 

" من تلامذة أن هذا التلميذ ما يقول فيه الإبراهيميجملة ومن "، س في هاته العناوين" أحد تلامذة المدرسة الاستعماريةيوالمقصود بإبل
هم ، وقطع أسئلتوجوه أساتذته بلهوة وغبر فيالمدرسة الاستعمارية النجباء المقدمين، تلميذ بالمغرب الأقصى قفز قناطر الامتحان بخطوة، 

. ص: 0ج،0333، الإبراهيميمحمد البشير ")وسره وحقيقته المشخصة...  الاستعمارلقصيرة " أنً روح المتنوعة الكثيرة بهذه الجملة ا
106) 

نً عدو  بمجرد ذكر ف،مختصرة معتصرةفي دلالة تهكمية  الذم المراد بهلمدح اللتهكم باستخدام عناوين يظهر من خلالها  يلجأ الإبراهيم
ما يدعوا إليه الباطل و  ل ماوأن ك والذلة والصغار في الدارين الخسرانأن كل ما ينسب إلى إبليس  لأذهانإلى ايم تتبادر الرج إبليس

 .يغضب الرحمان

 الشماتة بخصومه والاستهزاء بهم:3.1.3

 .(623. ص: دس، ابن أبي الأصبع المصري ")أصابته نكبة" إظهار المسرة بمن نًلته محنة، أو ةوالمقصود بالشمات

" ومعنى النكاية في رجال الإبراهيمي يقول بعرض من الحياة الدنيا، لعلماء الذين باعوا دينهمبايشمت الإبراهيمي وهو  في نص ذلك نقرأ 
" لقومهم وجامعتهم، وخانوا أمانة الإسلامار على السمع والطاعة  له حتى أصبحوا جواسيس وتنكروا مالدين الذين راضهم الاستع

 ،بعرض من الحياة الدنيا فهانوا وخسروا دينهم افالإبراهيمي يبدي غضبه من الذين باعو  (،203ص:  ،16، ج0333)الإبراهيمي، 
وهؤلاء الذين يدعون غدو نقيض ذلك،  -الإسلام -وهنا تبدوا مفارقة من نوع خاص بدل أن يكون علماء الدين نصرة لدين الحق 
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يوضح الشيخ ،إلى عهده أعمالهم ثارآ توامتدبل ظهروا جليا في عقود سابقة الشيخ الإبراهيمي  ليسوا فقط من معاصريالعلم 
أخبارها، نعني بعلماء الخلف هذه العصابة التي نشهد آثارها ونسمع مطلقا عليهم تسمية علماء الخلف قائلا"  هذه الفئة الإبراهيمي

، ولم يظهر لهؤلاء العلماء أثر في والانهيارا  تحديدا زمنيا بمبدأ المئة العاشرة للهجرة من يوم بدأت الشعوب الإسلامية بالتفكك ونحدده
 ونقرأ نص الإبراهيمي، (001، ص: 11ج، 0333)الإبراهيمي، دفع البلاء قبل إعضاله بل كانوا أعوانً له وكانوا بعض أسبابه"

لم يقوموا بحق الله في "ا عيهم مستهترا بهم يقولدفي زمنه مشد في الشرق والغرب محال علماء الإسلاعن مخبرا ر متحدثا عنهم في مقال آخ
، 10، جالإبراهيمي")عباده، فأصبحوا أضحوكة بين عباده، وكساهم الله ثوب عز فنضوه فأذلهم>> ومن يهن اُلله فماله من مكرم<<

لدينهم، فكان  اأهملوا حق الله عليهم ولم ينتصرو الذين من حال بعض العلماء المسلمين  فالإبراهيمي يغضب(، 103. ص: 0333
نُِوا والاا تحاْزانوُا واأانتُمُ الْأاعْلاوْنا قال الله تعالى ،مصيرهم الذلة والهوان بدل العلو والعزة التي كتبها الله لعباده المسلمين المتمسكين بدينه ﴿ والاا تها

، سلام ثم يصدر منهم ما يناقض ذلكعون العلم والنسبة للإكونهم يدا   فيوالمفارقة هنا ، 003سورة آل عمران، الآية مِنِينا﴾إِن كُنتُم مُّؤْ 
 العزة ذلة والعلو سفلا. لذلك: نتيجة فتستبدل

، لأن في الحق دينهمإلى  المسلمونوتبيان الحق حتى يرجع والإرشاد وإنما من أجل النصح  ،الاستهزاءلإبراهيمي لايشمت من أجل وا
ونجد الإبراهيمي يفضح ،وسعادتهم في الدارين وقوتهممصدر عزتهم  -دين الإسلام -التمسك بتعاليم دينه و إخلاص العبودية لله تعالى 

 قول الإبراهيميعمله مناف لذلك، يو يدعي أنه عالم من المسلمين و  خادم لمصالح الاحتلال الفرنسي لاستعمارن أتباع اشخص مأعمال 
ولا كرامة بأخبث ما تقوم به صنيعة استعمارية في أرض الله، وتسامى إلى جل التهامي الذي ليس له من تهامة " قام هذا الر في هذا الصدد 

البشرية الرخيصة، وتطاول إلى أفق من يتطاول إليه يجد له شهابا رصدا، وإننا لا ندري من أي حاليه  الآلاتمقام ينحط  عنه أمثاله من 
أمن تطاوله ذاك وأين السمك من السماك؟ أم من مجيئه في مقام واحد بنقيضين، تلعن إحداهما الأخرى؟ فقد أظهر نفسه في نعجب: 

 .(102ص: ،0ج. 0333، لإبراهيمي")االأولى فاتكا جريئا، وفي الثانية نًسكا بريئا، فشهدت الثنتان بأنه آفك مبطل في الثنتين

 :ه الجدباب الهزل المراد ب4.1.3

وثعلبة في حديثنا قوله: " ،"في كل نًد أثر من ثعلبة": بعنوانمقال  ذلك في عدة مواطن من كتابات الشيخ الإبراهيمي، نذكر منها نجد
ي أصبح كالسل في الملازمة والتعاصي عن ذهو روح لا شخص، هو روح من الأرواح الخبيثة ...أما الروح فهي الاستعمار ال –اليوم 

زها الشيطان بصوته، فنزر حظها من الإيمان والشرف، فأعطت قيادها للشهوات والمطامع. فقادتها إلى الاستعمار، الطب...هم فئة استف
كهم في الأموال والأولاد فكانت حظه منا، وكأن الله قال للاستعمار ما قال للشيطان في قول الله تعالى >> وشار 

 (.010ص: ، 0،0333،جالإبراهيمي ")وعدهم<<

جيم فهو يعدهم ويمنيهم في صف واحد مع الاستعمار وأتباعا للشيطان، وعمل الاحتلال الفرنسي هو عمل الشيطان الر فجعل خصومه 
 وزروا.إلا بهتانً  غرورا وما يمنيهم إلا وما يعدهم الشيطان 
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لم يفت هذا المخلوق العجيب  إلا أن يدخل أحد مساجد مراكش، "قائلا من أحد خصومهالشيخ الإبراهيمي  ستهزئوفي مقال آخر ي
فالإبراهيمي .(103ص: ،0ج،0333الإبراهيمي، ") عندنً...فيصعد المنبر في يوم جمعة ويخطب ويتباكى كما يتباكى بعض الناس 

 .تجاوزه ومحارم لا يجوز انتهاكها يمنعخط أحمر الإسلام دين ، لأن قضايَ بأسلوب فكاهي ولكن مقصده الجد يسخر من خصومه

في نفث  ونلا يتوانم، والذين جانبه يؤتمنلا  الذينللاحتلال الفرنسي  ينوالالملجمعية ل ينعادالمص اشخالأمن  الإبراهيمي يسخرو 
 مله الإبراهيمي ويقدم ،وماكان على شاكلتهم في القول والعمل والعاصمي الزاهري:من أمثال ،هم على القضايَ الإصلاحية للجمعيةسموم

" إلى :في مقال بعنوان الإبراهيمي من الزاهري نقرأ سخريةف،ونخلاف ما يبطن ونيظهر تهم، وأنهم حقيقويعري  مويبين فيه حاله، دروسا
بقلمك، " ولو كنت وحدك... تكتب :منها قول الإبراهيمي ،من هذا الشخص صدرت التيعن عديد المفارقات ومعبرا ثا د  محالزاهري" 

وتقول بلسانك، وتعبر عن فكرك، لأوليناك جانب الإهمال وسكتنا عنك طول العمر كما سكتنا عنك في ماضيك القريب وفي ماضيك 
البعيد احتقارا لشأنك، أو استهانة بما أهان الله منك، وربما عذرنًك في مجانبتك للصدق بأنك لا تعرفه، وإنما يؤاخذ الإنسان بترك ما 

تي جبلت ثنينا عليك بالوفاء للصاحب الذي صاحبك منذ عققت التمائم، وهو الكذب، وباستقامتك على الجبلة  العرف، وربما أ
لنار التي تصلاها وهي نًر الشر، وبالموهبة التي خصصت بها وهي  البراعة في قلب الحقائق، وربما رحمناك من هذه اعليها، وهي 

 .(661. ص: 0313  ،0، ج") الإبراهيمي..الحقد.

هنيئا و "  نقرأ قول الإبراهيمي في هذا الصددتناص مع التراث الشعري تمفارقة شامتا مستهترا من الزاهري وذوقه في  يويضيف الإبراهيم
 قوله: ، وهيلك هذا الذوق اللطيف في أخذك بأحد بيتي ابن الرومي في الحقد

 إلى بعض وما الحقد إلا توأم الشكر في الفتى        وبعض السجايَ  ينتمين 

 وتركك للبيت الثاني: وهو قوله:    

 (661. ص: 0333، 0ج) الإبراهيمي، ....ي إساءة    فثم ترى شكرا على أحسن القرضذفحين ترى حقدا على 

فالإبراهيمي يسخر من ذوق الزاهري، ويقصد بالذوق اللطيف الذوق المبتذل، وأنه اختار من البيتين ما يناسب طبعه وينم عن دواخله 
، ولم تشكر من أقرضك القرض الحسن، فلم تقصر حقدك على من أساء إليك "ذلك قائلا:الإبراهيمي  يشرحبدل  الشكر، الحقد  وهو

 .(661ص: ، 0،0333ج) الإبراهيمي،واسترحت من حيث تعب الكرام"

إن استخدام ظاهرة المفارقة في الحكم على هؤلاء الأشخاص الموالين للاستعمار الفرنسي مك ن الكاتب من فضح دسائس هؤلاء 
دع نفسه ويسعى لخداع الآخرين على الرغم افأظهر شخص الزاهري بأنه شخص مخادع يخالأشخاص بأسلوب شيق ينم عن شعرية بارزة، 

لا تتستر   ، وهذا من أقوى تقنيات المفارقة التي"براهيمي من هذا الشخص موضع سخرية واستهزاءجعل الإفمن أن كلامه نفسه يفضحه، 
، نوال بن صالح ").على النقص وتداريه، بل تفضح الاعوجاج وترغمه على الظهور بصراحة وخشونة لكي يعترف المعوج   بضعفه

 .(12ص: ، 2102،
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طال حتى مفهوم الكلمات المتعارف عليها في  إذ؛لمسلط على الشعب الجزائري الأعزليسخر الإبراهيمي من الاستعمار الغاشم وظلمه او 
 ،" المقاديم عند العرب جمع مقدام، وهو الذي يقدم على العظائم :من ضمن ماجاء فيه، في مقال موسوم بعنوان" كلمات مظلومة" اللغة

 ان ــــــــــوالشاهد قول شاعرهم : مقاديم وصالون في الروع خطوهم        بكل رقيق الشفرتين يم

محمد البشير ، على غير قياس في اللفظ والمعنى. ") -يطلق على المسؤول في شؤون الزاوية-أما عندنً فالمقاديم جمع مقدم 
 .(616ص: ،0،0313ج،الإبراهيمي

ويضفي ذلك مسحة جمالية على   ،لمشاكلاوهذا الأسلوب الهزلي يتفاعل معه المتلقي، ويدرك ما ينطوي عليه من انتقاد  أو مقترح لحل 
، نذكر في النثرية و حتى الشعرية يتجلى ذلك في العديد من خطابات الإبراهيمي الإصلاحية كتابات الإبراهيمي وتأثيرا في نفس المتلقي،

وهذا مشهور في كتابات بأسلوب فكاهي ساخر  من خلالها  يتهكم الكاتب، هزلية ساخرةوهي أرجوزة  ،لثلاثة "رواية ا"الجانب الشعري
 الإبراهيمي.

يظهر مفارقة مميزة بارزة بأقل المفردات و فالإبراهيمي من خلال أسلوب ساخر هزلي يفضح حقيقة الموالين للاستعمار  المعادين للدين 
 وطول تأمل وقدرة على التحليل. ظاهرة وأخرى باطنة تحتاج إلى إمعان نظر فكاربأ ،محملةالمعانيوأكثف 

 الطباق والمقابلة:أسلوبي المفارقة باستخدام  2.3

 :المفارقة باستخدام الطباق 1.2.3

ة يالبلاغ الدراساتتعرف المقابلة في و تتجلى المفارقة بصورة كبيرة من خلال توظيف بعض أشكال المحسنات البديعية كالطباق والمقابلة، 
على أنها" ترتيب الكلام على ما يجب فيعطى  أول الكلام ما يليق به أولا، وآخره  ما يليق به آخرا، ويأتي بالموافق بما يوافقه، وفي 

 .(206. ص: ق القيرواني ابن رشي )ا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة"ذالمخالف بما يخالفه، وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد، فإ

أين تتسع الهوة بين مفردتين  ،ويعمل عنصر الطباق على الجمع بين اللفظ ونقيضه، وهذا من شأنه تأدية دور بارز للمفارقة اللغوية
موالاة المستعمر "خطبة منها  ،ليحصل التنقل من حال إلى حال آخر نقيض له، نلمس ذلك في كثير من مقالات  الشيخ الإبراهيمي

مخبرا عن مجلة  أنشأت بمباركة  الإبراهيمي قول نقرأ مثلا، "أثر الصوم على النفوس" ومقال"عبد الحي الكتاني"ومقال "خروج عن الإسلام 
" ولا نشك :الإبراهيمي ، يقول في حقهاوليس لها أي حظ من هذا الاسم الفرنسي، وسمت نفسها صوت المسجد كذبا وزورا الاستعمار

. 0333، الإبراهيميمحمد البشير ")لا لتنخفض، ولم تتعال إلا لتتسفلفي آن مآل هذا الصوت هو مآل تلك الأصوات التي لم ترتفع إ
لاسمها،  منافما تبيته المجلة من خبث وكيف أن فعلها   من خلالهافارقة بكلمات قلائل يفضح الملإبراهيمي هذه اويظهر ،  (233ص: 

محمد البشير ")مبينا غير ملتبس  قيقته وقدسيته هو صوت الحق صريحا غير مجمجم واضحا غير مبهملأن صوت المسجد" في ح
 (.233. ص: 0333، 2ج،الإبراهيمي



 

 

 

 

 

119 

  عيسى طيبي .دأ.     /     عمار الغربي.د.ط 

 

" إنكم أقمتم في الجزائر من ضمن ما جاء فيه ،إلى رئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيَرته للجزائر الإبراهيمي خطابا وجهي مقال آخر وفي
حيث تركتموها، ما تقدمت إلا في التأخر، وما ترقت إلا في  ةالأخير عامين، وأحطتم رؤية وعلما بما يجري فيها وإنها باقيفي عهدها 

 .(31. ص: 0333، 0الإبراهيمي،ج ")الانحطاط

غترار بما هو لعدم الاالمخاطب   تدعو ،رقة بارزةفطباق الإيجاب الحاصل بين لفظتي التقدم والتأخر  وبين الانحطاط والترقي أحدث مفا
تكيل  ،لأنهافضح فيها الإبراهيمي الحكومة الجزائرية الموظفة من طرف فرنسافيشائع  من مغالطات تسوق لها الحكومة الفرنسية بالجزائر، 

ف الحكومة ، فهذا الخطاب الموجز كاف ليبين للشعب الجزائري حال الحكومة الجزائرية المعينة من طر الاحتلال وتعمل لمصالحه بمكيال
وبأقل المرادفات وأيسر الأساليب وأوجز العبارات وأبلغ  ،ا تظهره هذه الحكومة وما هو حاصل حقابين مالفرنسية، والفرق 

"تتجاوز  ، التيالمفارقةوهذا من عمل جة لكثرة تدبر ولا طول تأمل، حا دون،ومن لاحتوائها على تلك المفارقة التي تفهم ببساطة،المعاني
الأشياء، الذي قد لا يتولد فقط من خلال الكلمات المثيرة في السياق، في  وشد الانتباه إلى إيجاد التوتر الدلالي عبر التضاد حدود اللفظة

في ازدادت حدة المفارقة  دية واليومية، وكلما اشتد التضادبل عبر امكانًت الشاعر أو الأديب البارعة في توظيف مفردات اللغة العا
 (01، ص: نعمان عبد السميع متولي  ).ينظر"النص

" للسياسة في جميع بلاد الإبراهيميالبشير قول ذلك من كما تظهر المفارقة من خلال توظيف الطباق لخدمة أسلوب السخرية والتهكم، و 
ة المقلدين فإن معناها غير تمارية وساسمن الإدراك، إلا في هذا البلد وعند حكومته الاستع جميع خلقه معنى محدود قار في حيزالله وعند 

محمد ")محدود ولا مستقر، يتسع إلى اقصى حدود الاتساع فيحمل ما قارب وما باعد، وما جانس وما خالف وما اطرد وما شذ... 
طباق السلب محدود وغير محدود / قار لا  على شكلين: لألفاظ المتضادة القائمة على الطباقاف؛(63. ص: 0333،الإبراهيميالبشير 
 .جانس ، خالف/ اطرد  شذ ، وطباق الإيجاب : قارب ، باعد /مستقر

لت الفكرة وأبانت عن مكنة الكاتب في توصيل أفكاره وإقناع المتلقي بأسلوب عمقت المعنى وأص  و  هذه المتنافرات شكلت المفارقة اللفظية
"يخطئ من يظن أن للمفارقة اللغوية قياسا تقاس به، أو ،ولقيتالغاشم لضمان التفاعل بين النص والمساخر يكشف فيه سياسة المستعمر 

ف ميزانً يقدر ارتفاع حرارتها أو انخفاضها، المقياس الوحيد المتلقي، ومدى قدرته وثقافته وتفتح ذهنه، هو الزئبق الوحيد القادر على كش
 .(022،ص: نعمان عبد السميع متولي ")اتها من متناقضاتالمفارقة ومعرفة أبعادها وما تحمل في طي

 :قابلةالمأسلوب المفارقة باستخدام  2.2.3
محدثة للنص انسجامه  فتتواشج الألفاظ بالمعاني  ،الكلامتقوي معاني ديعية التي تزيد من جمال اللفظ و لبلمحسنات اامن تعد المقابلة 

، وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى  بما يقابل ذلك على سبيل المقابلةالطباق نوع يخص باسم  من نوعوهي " ، واتساقه
 .(022. ص:2111،  أحمد مصطفى المراغي)"الترتيب

وإذا أنصفنا الرجل قلنا إنه مجموعة من العناصر ":لإبراهيمي عن عبد الحي الكتاني الذي هو من أحد المعادين للإصلاح قائلاايتحدث 
( 601. ص:0333، محمد البشير الإبراهيمي") ومنها الظلم ومنها الحق ومنها الباطل، وأكثر الشر والفساد في الأرضالعلم منها 

أفصح بأن له  ، وإنلفساد فقد ذمه وفضحهامجرد قوله أكثر الشر و بفوتظهر المفارقة من خلال اجتماع العلم بالظلم والحق بالباطل، ،
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 المفارقة وجمالياتها في الخطاب الإصلاحي للشيخ محمد البشير الإبراهيمي

فساد في الإ في الالتزام بالحق، فكانت النتيجة لم ينفعهو علمه  ،الباطلإتيان عن  ق لم يردعه الحهذا إلا أن  ،من الحق يئاعلما وش
 .الأرض

" كتبت أيها الشيخ الكثير من الباطل، :مفارقة لفظية ساخرة بأسلوب هزلي منها قول الإبراهيمي عن خصمه الزاهري أيضاوتتجلى 
 .(661. ص: 0333، الإبراهيميمحمد البشير ")له قليلوسنكتب قليلا من الحق ولكن قليلنا لا يقال 

،والغرض من استخدام المتناقضات أسلوب تصارع الأضدادبتوظيف الإبراهيمي من خصمه الشيخ سخرية  هذا القول ظهر من خلالي
الأفكار في ذهن ، فتتداعى ، وأن الحق غالب وليس مغلوبؤيد للحق وأن خصمه الزاهري على الباطلأن الإبراهيمي متكثيف فكرة 

، فالضد والمقابل يجلب إلى وشحن معانيها المقابلة لأنهما  يؤديَن إلى رفع مستوى المفارقةالمفارقة التي تذكيها المطابقة و  المتلقي من خلال
 .وهذا من شأنه تثمين النص الأدبي والرقي به إلى مصاف الإبداعومقابله،  الذهن ضده

 
 خاتمة .4

لغوية  من طاقات يتضمنهلما  ،والإمتاع التقصيو  لإبداعمجال رحب للتأمل وا الإسلامي ناعالمفي  -شعره ونثره -إن الخطاب الإصلاحي 
-كلام الله :الوحيين لأنه ينهل من معين ،ولغة راقية بأسلوب منسجمإلى المعنى العميق اوز المعنى السطحي تجعالية وأفكار نيرة سامية ت

 مختلف الأساليب اللغوية ومن ضمنها ظاهرة ما يجعل الخطاب الإصلاحي يحوي بين جنباته ، والسنة النبوية المطهرة -القرآن الكريم
أفكارهم  عنواحدة من أهم الأساليب التي يعتمدها الأدباء للتعبير  هاوصفب، تمام العديد من الباحثين والنقادباهيت ظالتي حالمفارقة 

على ، غير أن الجهود العربية في هذا المجال ما تزال محدودة تنظيرا وتطبيقا،بطريقة غير مباشرة وبأسلوب فني ساخر يعبر عن نظرتهم للحياة
، لذا فالمجال رحب للتوسع في دراسة هذه الظاهرة وسبر أغوارها والكشف عن شكالهاوأ رقةالمفا فهوملم المتسارع تطورال من الرغم

لغة وأسلوبا أسلوب المفارقة في واحد من الخطابات الإصلاحية الراقية بعض جماليات وفي هذه الورقة تسليط الضوء على مكنونًتها. 
 قصي والتعمق، كما خلصت إلى جملة من النتائج أهمها:البشير الإبراهيمي، وتفتح بابا واسعا لمزيد من التلصاحبها الشيخ  محمد 

 ، دلالات تنسجم في اللاواقع وتتعارض في الواقع.لواحدلدال اعلى تصادم دلالات مشتقة من ا تنبنيالمفارقة ظاهرة -
على مغالطة الأمة الجزائرية وطمس  ونيعمل نالذي وأعوانه المستعمره حادا مصلتا في وجا سلاح لمفارقةاتخذ الإبراهيمي من أسلوب ا-

 .هويتها
 .يمكن أسلوب المفارقة  المبدع من طرح أفكاره وشهادته على الواقع بأقل الألفاظ وأغزر المعاني -    

 وانفتاحه للتأويل والتحليل. دال الواحد مدلولات عدة  ما من شأنه إثراء النصالمفارقة تجعل لل-
 هو في و ذكي متفوقشخص بأنه لاعتقاده  يشعرلاهو و بأن المخادع يخادع نفسه سلوب المفارقة أ من خلال براهيميالإ ظهرأ - 

 ح الظالم موجه صوبه وهو لا يدري.في هذا لمسة شعرية تكمن في جمالية الإيحاء، وملخصها أن سلاو ،الحقيقة مكشوف مفضوح
 الكاتب واع بأشكال المفارقة ويوجه القارئ لاكتشافها. -   
 المحتل الغاشم. من قبل عليه  الممارسفي ظل  التضييق الاحتلال الفرنسي  بها آمنة يحارب أداةمي من هذه التقنية الأسلوبية يالإبراهجعل  -

، وهذا من شأنه في تفاعل حيوي مع النصتجعله ثيرات  همفي نفستعمل ظاهرة المفارقة على كسر أفق الانتظار لدى المتلقي، وتبعث  -
 الأديب. الشعرية في كتاباتبظلال  أن يلقي

على الخطاب الإصلاحي في كتابات الشيخ  جمالياتوإضفاء  إحداث الدهشة للمتلقيحت المفارقة التي وظفها الكاتب في نج -
من قول  المراد المغزى في رحله بحث عني المتلق من خلال كسر أفق التوفق، وجعل بالخصوص ، وتبرز هذه  الجمالياتالإبراهيمي

 الألفاظ عن دلالاتها المباشرة كلما اتسعت مساحة الشعرية. انزيَحالكاتب، وكلما زادت درجة 
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  عيسى طيبي .دأ.     /     عمار الغربي.د.ط 
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